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ملخص البحث
أیجادالمختلفة ھو البعد الحضري الذي ینطلق من أبعادةإلىالتنمیة المستدیمة بعدا جدیدا یضاف شكل مفھوم

فقطاع الخدمات الحضریة وما ،المعالجات الرصینةأفقوالانطلاق بھا نحو المعالجات الحقیقیة لمشكلات المدینة 
الحضریة المستدیمة فخدمات السكن والتعلیم لمشاریع التنمیةالأساسیةبات یشكل المادة وأزماتمن مشاكل یحیطھ

، كلھا تناقش ضمن مفھوم تنموي للوصول بھا الى حالة ھالارتكازیولبنىالعامةوالصحة ومنظومة الخدمات العامة 
من التوازن المكاني المنظم ، كما تنطوي أسالیب التنمیة المستدیمة على دراسة الخدمة وكفاءتھا وتنظیمھا المكاني 

على مختلف البیئات الإنسانیة لاسیما الأساسیة ھو محط اھتمام التنمیة بكل أبعادھا مواحتیاجاتھفي فالسكان والوظی
( الحضریة منھا  ، فتحقیق الرفاة الاجتماعیة للسكان داخل بیئاتھم لا یتحقق دون وجود منظومة متكاملة من الخدمات 

تلاف سكناه ضمن خطط خدمیة متطورة تراعي في عملھا تستھدف الفرد على اخ)عامة ، مجتمعیة ، بنى تحتیة 
.البیئیة للمدینة بكل متغیراتھاالمنظومة

The permanent development and its effects to develop the civilized field of services of the city

Dr.Riyad k.AL.jummily Dr.Sabah kh.Alknani
University of Karbala Ministry of Education

Abstract

The concept of the permanent development gives new dimension that can de added to the
different dimensions. The civilized dimension that is used to find the true treatments to solve
the problems of the city to make them the basic treatment. The field of the civilized services
and its problems constitutes the basic material for the problems civilized projects , such as :
education and health and other general services .All these services are discussed inside the

development concept to reach to the case of balance.The permanent
development studies the capacity of services and to arrange the services .lt studies the peoples
basic needs in order to achieve peoples happiness inside their social environment .Peoples
happiness cannot de achieved unless they find a perfect system of  services.

المقدمة
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في الوقت الحاضر لیس مجرد زیادات في معدل النموDevelopmentبات مصطلح التنمیة 
طارئة ، وإنما رضالاقتصادي وما ینعكس من خلالھ على حصة الفرد من الناتج القومي الإجمالي أو عملیة تح

جوانب أكثر شمولیة ة إلىتحول الاھتمام بالتنمیإذأصبح مفھوم التنمیة المعاصرة تتعدى ھذه الأطر الضیقة 
فالبشر فــي ، ترتبط بشكل مباشر بنوعیة حیاة الإنسان وزیادة خیاراتھم للمشاركـة فــي عملیة التنمیة ،وتعدد

وتحسین الثروة ھاالرئیسي لتحقیق مبادئمفھوم التنمیة المعاصرة ھــم الثروة الحقیقیة للأمم وھـم الھدف
.یتمتعوا بھا والخیارات التي تساعد على توسیعھا ي یمكـن للإفراد إنالبشریــة وتنمیـة القـدرات الت

لقـد شكل مفھوم التخـلف ظاھرة اجتماعیة ومشكـلة خطیرة ذات تماس مباشر بحیاة السكان بكل
البشـریة جوانبھـا الاقتصادیة والاجتماعیة وحـتى السیاسیة والثقـافیة منھـا وآخذات تعانـي منھا المجتمعات

لذا بقي خیار التنمیة وتبایـن مواردھا الطبیعیة والبشریةةھجھا الاقتصادیامختـلف بیئاتھا الجغـرافیة ومنعلى 
أو لقضاء علیـھ من جانب أو من أھم الخیارات المطروحة عملیا إمام البشریة للتخلص من مظاھر التخلف

الأھمخیار التنمیة ھو المشروع يبقأخر فوقسوتـھ على الشعـوب على الأقـل من جانبأضرارهحتى تخفیـف 
.القرن العشرین وحتى الوقت الحاضر في أولویات سیاسات ومشاریع دول العالـم منذ منتصف

فأخـذت الـدول المتقـدمة تتسابـق فـي انتھـاج وتطبیـق مبـادئ سیاسات التنمیـة لتأمیـن احتیاجات
مساحات عیـة حیاتھـم ورفـع طاقات الإنتــاج وتوسیـعمجتمعـاتھا فـي المستوى المـعیشي للائـق وتحسین نو

الدول العالم الثالث فیما بقیـت العدیـد من، العمل والتامین الاجتماعي ولسعي إلى تامین نمط الحیاة المستقرة 
متلكئة تنمویـة متأخرة إلا أنھا تعاني من ویلات التخلف في المشاریع الإستراتیجیة رغم إتباع بعضھا مشاریع

والتغیر الذي تشھده سیاسات ومات التـي تتعلق بعـوامل التقدمقلملنتیجـة أھدافھا بشكل كبیر فـي تحقیق
.التنمیة بین الحین والأخر 

خطط التنمویة طریقھا نحو المجتمعات البشریة عاجلا أم اجل لتجريوبین ھذین الطریقین ترسم ال
وتحقیقساسي لیشمل جمیع المرافق العامة للبشرتغیرا أو علاج أو تحسین للجوانب البشریة بشكل أ

. المتزایدة مع الزمن احتیاجاتھم
ترسیخھا في الكثیر آلیاتإلىیتعدى وإنمامفھوم التنمیة المستدیمة لا یقف عند حد تحقیق التنمیة إن 

ومن ھنا تنطلق من النواحي الاجتماعیة والثقافیة والسكانیة وعلاقتھا بعملیات التغییر التنموي للمكان ، 
للمدن وربطھ بواقع مساھمة وتطویع قطاع الخدمات الحیوي إمكانیةتقف على أنالتي تحاول مشكلة البحث

الذي الأمرمشاریع التنمیة المستدیمة الي تستھدف عملیة ربط الخدمة بواقعھا المكاني وبجمیع امكانیاتة ، 
یجابیة وطیدة لقطاع الخدمات الحضریة بمشاریع المتفائلة بوجود علاقة افرضیة البحثحتم في صیاغة 

في عملیة تخطیط  منظومة خدماتھا وبناھا الأبرزالتنمیة المكانیة المستدیمة التي باتت بالنسبة للمدن الخیار 
.التحتیة ، كون الخدمات ترتبط ارتباطا كبیرا بحیاة السكان ومستویاتھم الحضریة

المبحث الأول
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ت الحضریة في المدینة وعلاقته بمفاهیم التنمیة المستدیمةمفهوم قطاع الخدما

الحضریة الأرضفي نظام استعمالات الأساسیةالمكونات أهمیعد قطاع الخدمات الحضریة احد 
والفعالیات الأنشطةفي المدینة  ویضم هذا القطاع الحیوي مراكز خدمیة متعددة تساهم في مختلف 

كبیرة بین القطاعات بأهمیةهذا القطاع یحصىآذمراكزهم العمرانیة ، الخدمیة للسكان داخل المدینة و 
للساكنین من خدمات عدیدة تساهم في رفع مستوى نوعیة یوفرهفي حیاة المدینة لما الأخرىالإنتاجیة

والمدینة فضلا عن القیم المعنویة والاجتماعیة القادر الإنسانالعلاقة المكانیة بین أواصرحیاتهم وتعمق 
)١(الغذائي العام وتحقیق مبدأ الاستقرار الدائم والأمنعلى توفیرها من الاطمئنان المعیشي 

والكمالیة والتـي تتطـور الأساسیةجمیع الاحتیاجات خدماتههذا القطاع عمقا عندما تلبي أهمیةوتزاد 
فــي نظــر الســكان هــي بمســتوى التطــور العلمــي والحضــاري والتقنــي بالدرجــة التــي تصــبح البیئــة الحضــریة 

،ولا یفهم معنا واضح للخدمة ولا یتحقق الهـدف منهـا مـا لـم على استیعاب تطلعاتهم العصریة الأقدرالبیئة 
تعمــل محفــزا ورغباتــهالإنســانتطــور حجــم حاجــات ف، الإنســانیكــن هنــاك مســتهلك یعــد عــاملا ثابتــا وهــو 

د ظهرت عدة تعریفات لمفهوم الخدمات منها محوریا یسهم في تطویر مفهوم قطاع الخدمات وتنوعه  ، ولق
ما یشیر إلى طبیعة الأهداف العامة لها ، و التي تشمل زیادة الدخول و إتاحـة الفـرص الاقتصـادیة الجیـدة 
وتحســین الأحــوال البیئیــة ، و الارتقــاء بالمســتوى الصــحي و الثقــافي للأفــراد ، و زیــادة المعرفــة و التكیــف 

ین یـرى بعـض الجغـرافیین أن الخـدمات هـي أعمـال موجهـة بشـكل مباشـر الشخصي و الاجتماعي ، في حـ
لإشــباع حاجــات ورغبــات أشــخاص محــدودین حســب أذواقهــم أو طلبــاتهم المادیــة و غیــر المادیــة فمــثلا قــد 
تكــون الخدمـــة غیـــر مادیـــة عنــد مراجعـــة الطبیـــب أو المحـــامي أو أمــین المكتبـــة أو حضـــور نـــدوة أو مبـــاراة 

د تكون الخدمة عینیة إذ یتسلم الزبون أشیاء تلزمة مقابل ثمن ، أو مجانـاً أحیانـاً مثـل وق. الخ ....ریاضیة 
و الكهربــاء ، و خـــدمات التجــارة و الحــدادة و التصـــویر و تفصــیل وخیاطــة الملابــس ، واســـتهلاك المــاء ،

دیة إلى البیئة الخ ، و بشكل عام تنتمي الخدمات غیر الما..... و الأحذیة وتقدیم الطعام إصلاح الأجهزة
غیر الإنتاجیة في حین تنتمي الخـدمات المادیـة إلـى البیئـة الإنتاجیـة ، و لكـن مـا یمیزهـا عـن الصـناعة أو 
التجـارة بمعناهـا الواســع هـو محــدودیتها الإنتاجیـة ، وكونهــا توجـه لإشــباع رغبـات وحاجــات أنـاس محــدودین 

.حسب طلباتهم 
)٢(وهنا یمكن أن نصنف قطاع الخدمات إلى

Infrastructure Services) البنى التحتیة ( خدمات البنیة الأساسیة .١
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وهي من الخدمات التي تهتم الدولة بتوفیرها والإشراف علیها ، وذلك لأن وفرتها أمر ضروري 
، وتتمثل في مجموعة شبكات ، هي شبكات میاه الشرب و میـاه الـري و الصـرف الصـحي و الزراعـي

.الخ ... تصالات الهاتفیة و البریدیة و الجسور و الكهرباء و الطرق و الا
Supreme Servicesالخدمات السیادیة .٢

ـــــــــــــــة ، ـــــــــــــــى قطاعـــــــــــــــات الخدمـــــــــــــــة كاف ـــــــــــــــة إشـــــــــــــــرافها عل ـــــــــــــــأتي ســـــــــــــــیادتها مـــــــــــــــن إمكانی وت
و تضــم الخــدمات الأمنیــة و الإداریــة فضــلاً عــن الخــدمات التعلیمیــة ، أمــا مصــدر ســیادتها فیــأتي مــن 

وتأهیلهم لتأدیة ما علیهم من واجبات كما تسـعى الـدول فـي نشـر فرادكونها مسؤولة عن بناء عقول الأ
.التعلیم بوصفه حقاً ملزماً للجمیع 

Economic and Human Servicesالخدمات الاقتصادیة والرعایة الإنسانیة.٣
وتتمثل في الأسواق ، و تجارة التجزئة و الخدمات الصـحیة والاجتماعیـة ، و الخـدمات تشـمل 

ع الاستهلاكیة و الإنتاجیة غیر الملموسة ، و التـي غالبـاً مـا تسـتهلك فـي نفـس الوقـت الـذي جمیع السل
إلا أن بعـــض الخـــدمات ، كخـــدمات ، تنـــتج فیـــه مثـــل خـــدمات التعلـــیم و الموســـیقى و النقـــل و غیرهـــا 

الإنتـاج الاقتصـادي و الخــدمات المالیـة وعمــل مكاتـب المحاسـبة ، و بعــض الأنشـطة الاقتصــادیة ذات 
والأصـــناف وتأخـــذ أشـــكالاً ة تداولیـــة أكبـــر ، إن الســـلع و الخـــدمات تضـــم طیفـــاً كبیـــراً مـــن الأنـــواعصـــف

تبعــأ لتنــوع رغبــات . والاتصــالات و الموســیقى و الســیاحة وغیرهــا مختلفــة كخــدمات الصــحة و التعلــیم
الإنســان نفســه ، الأمــر الــذي جعــل بعــض المؤسســات التــي تســاهم فــي تقــدیمها ذات طــابع اجتمــاعي
لاسیما في بعض الدول التـي تـرى فـي قطـاع الخـدمات میـداناً یشـمل النشـاطات الاسـتهلاكیة ، التـي لا 
تساهم فـي خلـق الثـروة الوطنیـة ولا تسـاهم فـي التجـارة المنظـورة ، أو فـي تـدعیم القـدرة العسـكریة للدولـة 

.من جانب آخر 
عملیات التـي تشجع حاجـات الإنسـانعـن فكرة إن الللتعبیـرمفهوم التنمیة المستدیمة یأتيفیما 

وتستنزف یجـب إن لا تضر بمصلحـة الأجیـال الإنسانیة المقبـلة،وتحسـن نوعیـة حیاته فـي الوقـت الحاضر 
والدخل وبمعنـى أخـر الحفاظ على حقـوق أجیالنا المقبلة مـن موارد الثروة،جمیـع الموارد المتاحة إمامهـا

.ب الحیاة الكریمة الخالیة من المنغصات والفقر والجوع مما یضمن لنا ولهم أسلو 

إن ترابـط مفهوم الاستدامة بالجانب البیئي والحفاظ على البیئة جعل من اقتران المفهوم فـي اطر
لذا ،الخ....ضیقة دون النظر إلـى إن المفهوم ذات جوانب واسعـة أهمها الاقتصـادیة والثقافیة والإنتاجیة

هوم الاستدامـة لا یعنـي فقط عدم توریث الأجیال القادمـة دیونا اقتصادیـة واثـأرا بیئیة تعجزمففقد أصبح 
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نمـا یضم دلالات ایجابیـة مختلفـة فـي مجال عقلنه الاستثمـارات وما یرافقـه مـن. عن مواجهتها  ٕ تعدیـل وا
بوصفها المستدیمةـي مفهـوم التنمیـة لقـد بـرز التداول ف، ةمدخأنماط النمو ومعـدلاته والتكنولوجیا المست

البشریة الـتي یصـدرها مـن ستراتیجات التنمیة البشریة كـما عبرت عنها تقاریـر التنمیـةةتركیبة مشكـل
مؤتمر البیئة العالي عام مـن قبلتوضیحهالبرنامج الإنمائي للأمـم المتحدة ومفهـوم الاستدامـة الذي تـم 

المستـدامة بأنها ضرورة انجاز فهومین الأول مرة والذي عـرف التنمیة البشریةالذي دمج بیـن الم١٩٩٢
التنمویة والبیئیة للأجیال الحاضرة تحقـق على نحـو متساوي كلا من الحاجاتإذ الحـق مـن التنمیة 

لنظام الأخذ بنظـر الاعتبار قـدرات اوالمستقبلیة والسعي الدائم نحو تطویر نوعیة الحیاة الإنسانیة مع
مكانیاتهـا ومـدى قابلیتـها على ٕ فیما عرفـت اللجنة العالمیة للبیئة ،العطاءالبیئي الذي یحتضـن الـحیـاة وا

التي تلبي حاجات الإنسـان في الوقت مفهـوم الاستدامة بأنه ذلـك النوع مـن التنمیة١٩٨٧والتنمیة عام 
تعدد محاور و إعالة الإنسان في المستقبل ة علىالحاضر مـن الخدمات الأساسیة مـع مراعاة قابلیة البیئ

ولعل )٣(العلميو التنمیة المستدامة وعناصرها بحسب طبیعة البیئة البشریة ومستوى تقدمها الحضاري
التي تم التأكید علیها في القمة العالمیة یمةعنصـري الاقتصاد والاجتماع مـن أهم أسالیب التنمیة المستد

الذي نص على ضرورة استكمـال كافة دول العالم ٢٠٠٢عام لسنوغ منعقدة في جوها الیمةللتنمیة المستد
وقد ركزت مقررات القمـة على أولویات ٢٠٠٥مـن وضع إستراتجیات للتنمیـة المستدامة بحلـول عام 

مدادات الوقود والطاقة (التنمیـة الحضریة الأساسیة والخـدمات العامـة  ٕ الصحة ،خـدمات میاه الشرب وا
مقیاس مهم إلىامة لأيالثروة الحقیقیة كونهلقد تطور مفهوم التنمیة المستدیمة من . خ  لا.... التعلیم ،

الأساسیةقدراتهیستهدف الخیارات التنمویة للبشرمن خلال تطویر كونهمن مقاییس الرفاهیة الاجتماعیة 
)٤(

سیة المختلفة وأخذها حیزا واسعاومن خلال ما تقدم یلحظ صدارة مفهوم الخدمات وقطاعاتها الأسا
الأساسي فهـا قطاع الخـدمات هـو المحـوریالتنمیة البشریة المستدامة بل أصبح فـي العدید من تعار مـن

شرطان أساسیان علیه المفهوم بصورة عامـة فالسكان واحتیاجاتهم الـحاضرة و المقبلة أصبحـایستند الـذي 
.یمةفي تحقیق عملیة التنمیة المستد
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لمبحث الثانيا
قطاع الخدمات الحضریة في مشاریع التنمیة المستدیمة

من حیث التطبیق هو التنمیة الحضریة لتنمیة المستدیمة مفاهیم واسعة احد ابرز هذه المفاهیم 
والتي تعني إستراتیجیة تطویر البیئات الحضریة بجمیع ) Urban Development(المستدیمة 

ا الجغرافیة مثل لبنى الارتكازیة والسكن والصحة والتعلیم والخدمات العامة ، مستهدفة مكوناتها وعناصره
في ذلك خلق بیئة حضریة سلیمة تقدم لساكنیها الراحة والمتعة والأمان من خلال استخدام أسلوب 

قة ویمكن فهم دور علا)٥(التخطیط الحضري المتعدد الجوانب الاجتماعیة والاقتصادیة والأیكلوجیة
:مشاریع التنمیة بقطاع الخدمات الحضریة ضمن المحاور التالیة 

یمةالسكان والتنمیة المستد:أولا
یرتكز بشكل مباشر على عامل السكان وأحوالهمیمةأصبح من الوضع إن موضوع التنمیة المستد

الإنسان لا على مصلحةالحیاتیة والمعیشیة والارتقاء بنوعیة مستوى أوضاعهم وتحسینهـا فالتنمیة لا تقـوم إ
السكان وتنطلق لـذا نصـت معالجات التنمیة على معـالجات اقتصادیة واجتماعیة تخص، وتطـویر قابلیاته

علیه من مدخولات مـن تقیم الأوضاع الاقتصادیـة والاجتماعیـة ونوعیة حیاة الفـرد ومقدار ما یحصل
حاجاته الأساسیة الكمالیة متطلبات حیاته منتساهم في رفع مستواهم ألمعاشي وتمكنه من الحصول على

وضع حلول عاجلـة للقضـاء یمةفضلا عـن معالجة الفقر والقضاء علیـه الذي تسعى التنمیة المستد، معا 
.الفقر السكاني والتخلف الاجتماعي علیه وخصوصا فـي الـدول الفقیرة التـي تعاني مـن تزاید في معدلات

الـمسبب لكونه ة فـي مجـال مكافـحة الفقـر والقضاء علـیه یمـتنمیـة الـمستدولعـل ابرز معالجـات ال
التاسـع لـلأمم المتحدة المتضمـن وضع عقـدالإنمائيإلیه البرنامـج دعاما هو للمجاعـات البشـریـة الأول

الحیاةاجتماعي جدید بین الدولة والسوق والمجتمع على أساس من التكامل وتنمیة معاییر التعاون و 
طلاق طاقات الفقـراء وتعمیـق حریة المرأة ٕ ودعم التكافـل وتفعیل الشبكات الاجتماعیة لـلتفاعل المدني وا
المادیة شبكات الأمن الاجتماعي وبمعنى أدق إیجاد علاقة وثیقة بین الناس ومصادر إشباع الحاجات

فالتنمیة تنظر إلى ،قر من جهة أخرىالإنسانیة متمثلة في سوق العمل من جهة والقضاء على البطالة والف
لیهم تعود ثمار نتائجها وعلیهم تقع مسؤولیة تطبیق برامجها وتنفیذ مشاریعها  ٕ السكان هم أساس عملها ، وا
، فإمكانیة خلق بیئة أفضل للعیش والسعي إلى تكامل القطاعات الخدمیة الموجهة لخدمة السكان بغیة 

ت بین الإنسان وبیئته ، فتنمیة قدرات السكان النفسیة والإبداعیة إنتاج حالة من العطاء وتبادل الخبرا
السكان ، غایة منشودة احتیاجاتوالمكانیة وتطویر وسائل إنتاجها وتحسین نوعیتها مما یؤثر في دعم 

.  بلوغها یمة تسعى التنمیة المستد
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یمةالخدمات والتنمیة المستد:ثانیا
في سلم أولویاتها مسألة مهمة في مجال التعامل والتعاطيةیمتضع استراتیجیات التنمیة المستد

الدائم ووسائل إنتاجها لتحقیق الإشباعةمع الخدمات وهي تفعیل جانب التخطیط في مفهوم تداول الخدم
لترسیـخ للاحتیاجات السكان على أساس بیئي سلیم تخطیطا شاملا طویل الأمد یمتد للمستقبل البعید

هو تأمین ةیمإن الأساس التنمـوي الـذي تنطـلق منـه التنمیة المستد،ـخدمي للسكان مفهـوم الـتأمین ال
للخـدمات ویتضح هذا البعد التنموي،الاحتیاجات البشریة الأساسیة وفقا لمنظور الحاضر والمستقبل 

یـرها السنویـة فمنـذ تـقار ة ومـا تعتمـده فـيیموالحـاجات الضـروریة مـن خلال مؤشـرات التنمـیة البشـریة المستد
للأمـم المتحدة الإنمائيللبرنامـج وحتـى أخـر تقـریر١٩٩٠إن صـدر التقریـر الأول للتنمیـة البشـریة عـام 

التقاریـر تركز على طبیـعة قیاس ظلـت المفاهیم التنمویة المـتداولة ضمن نشرات هـذه٢٠٠٨عـام 
یاة صالحة للشـرب ومستوى مومأوى ولضروریـة مـن مأكـلالمتطلـبات البشـریة واحـتیاجـات الإنسـان ا

تحـتل هذه الضروریات حیـزا كبیرا منها ضمن تعلیمـي مقبـول وفضلا عـن توفـیر خدمات صحیة مناسبة
أوضاع التنمیة في جمیع بلدان العالم وفق ما یسمى مؤشرات تعتمدها المنظمات الدولیة لقیاس مستوى

والمكون من ثلاثة درجات )Human Development lndicatov) (HDl(بدلیل التنمیة البشریة
)٦(- :الدول على أساسها إلى رئیسیة تصنف

.دول ذات تنمیة مرتفعة - 
.دول ذات تنمیة متوسطة - 
.دول ذات تنمیة منخفضة - 

.وعلاقته بالخدمات یمةدلیل التنمیة البشریة المستد:ثالثا
المعیار المعتمد دولیا لقیاس مستویات التنمیة البشریة المعتمدة في عد دلیل التنمیة البشریة ی
: في تمثلر جزئیة تیالدولة ویضم هذا الدلیل عادة على ثلاثة معایسیاسات

.المستوى الصحي للسكان معبرا عنه بالعمر المتوقع عند المیلاد -أ
ومتوسط میة بین كبار السنللسكان معبرا عنه بالمستوى المرجح لسنة محو الأالتعلیميالمستوى -ب

.نسبة الالتحاق بالمراحل التعلیمیة لثلاث الأولى 
.المستوى المعیشي للسكان معبرا عنه بمتوسط الدخل الحقیقي للفرد - ج

)٧(-:فضلا عن العدید من المؤشرات الفرعیة الأخرى المعتمدة في تقاریر التنمیة البشریة ومنها

تبط بالجنس التنمیة البشریة المر دلیل -أ
وهو مؤشر یشبه دلیل التنمیة البشریة من حیث المؤشرات الفرعیة التي یشكل منها 

بشكـل كبیـر فـي دراسة وتقیم أحوال المرأة فـي المجتمع ومـا تحصـل علیه مـن إلا انه یعني
. وثقافیة فضلا عن إمكانیة حصولها على حقوقها السیاسیة والاقتصادیة مستویـات تعلیمیـة

profilo of ltuman De priva tionيالبشر ندلیل الحرما- ب
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الفقر البشري للسكان معتمدا على الحدود الدنیا والعلیا ویدرس هذا المؤشر مستویات
وخدمات وسلع ومقدار یدخل للفرد من موارد مادیةالتي وضعت لكل منها ودراسة مقدار ما

. حصوله علیها

على الفرعیة وضعت للارتقاء بالمستوى الإنساني نحو الأفضـلوكل هذه المؤشرات الرئیسیة و 
التنمویـة إن ابرز الـدعائم، ها ومناهـج وضعـها بین دول العالـم وسیاساته المختلفـة باساخـتلاف طرق ح

للإنسان بل إن وأسالیـب تطبیقـها هـو تركیـزها علـى جانـب توفیر الحاجات الأساسیةیمةللتنمیـة المستد
.مات تشكل المعیار الأساسي الذي تقوم علیه الخطط التنمویة بشكل عامالخد

یمةالتعلیم والتنمیة المستد-رابعا
وبالتالي، للتعلیم أهمیة كبیرة لما یقدمه مـن وظائف ومهام تكشف درجة تطور المجتمع وتحضره 

ا للاحتیاجات ومتطلباتتفید فـي وضع الخطـط المناسبة التي تهـدف إلى تنمیة الموارد البشریة وفق
إحدى المدخلات المهمة لرفع القدرةهاالمجتمع والتي تدخل عاملا مهمـا في العملیات الإنتاجیة لكون

إذ ،العلمیة والمهنیة رات والقابلیاتبكما یسهـم فـي رفـع دخل الفرد مـن الخ، الإنتاجیة وزیـادة حجم الإنتاج 
مـن %) ٦٤(بنمـو مقدارهالبغإلى إن القوة البشریة تسهـم في ال١٩٩٦تشیر تقاریر البنك الدولـي لسنة 

حین تضیف الثروات الطبیعیة الثروة والدخل الوطني إذا كانـت تحظى بمستوى متوسط مـن التعلیـم في
.)٨(%) ٢٤(في الثروة مقداره والموارد المادیة نمواً 

ستوى مـن مراحل التعلیم یعـزز إمكانیته فيإن طبیعـة إلمام المجتمـع بالقراءة والكتابـة على اقـل م
الوعي الحصـول على حاجاتـه الأساسیة من توفیر الغذاء والسكن والخدمـات الأخرى كما یسهم في تعمیق

إن الدراسات في هذا المجال كثیرة وقد ،بنواحي القصور بالخدمات ومستوى تقدیمها وتعزیز فرص العمل 
- :تذكر شیئا منهاتوصلت إلى نتائج تطبیقیة مهمة 

بریطانیـا وفرنسا والسویـد وایطالیا أجریت على ستة دول متقدمة هي الیابان اقتصادیةففي دراسة 
العلاقة السببیة التبادلیة بین النمو الاقتصادي واسترالیا خـلال فتـرات زمنیة مختلفـة قیس مـن خلالها طبیعة

یمارسه التعلیـم بشكل عـام والتعلیم العالي منـه الذيلكبیرفقد وجدت إن الدور ا، ومستوى تعلیم السكان 
في خلـق المساهمات الإنتاجیة لزیادة المدخـولات تحدیدا فـي الأربع دول الأولى فاعل وبشكل أساسي

. )٩(استرالیا وایطالیاالاقتصادیة ولم یكـن له تأثیرا مباشـرا في كل من
اتضح١٩٨١-١٩٦١ولایة فـي الهنـد للفتـرة ١٢لى وقـد أوضحت نتائـج دراسة أخرى أجریت ع

فـي من خلالها إن هناك تكاملا بین الاستثمار في رأس المال البشري في التقدم العلمي حیـث ساهم ذلك
أخـرى أجریت ولایات هنـدیة كمـا بنیـت دراسـة١٠ـن غیرها فـي عوضع عائـدات الاستثمارات التكنولوجیة 

التعلیم بین السكان أدت مریكـا الجنوبیة خلال أربـع سنوات أثبتـت إن زیـادة مستویاتولایة فـي أ١٥على 
علاقة میكانیكیة مع تطور حجم كما للتعلیم)١٠(إلى تحسین توزیـع الدخل ونوعـیة الحیاة فـي هـذه الولایات
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شاركتها فـي تحقیق المختلفة ومالعمالة في الدولة وقدراتها على المساهمة في القطاعات الاقتصادیة
الإحصائیات الدولیـة إن إتبـاع تجارب إذ تشیر،التنمیة المستدامة وخصوصا في مجال الخدمات المتنوعـة 

إنتاج السلـع والخدمات ویظهـر هـذا الارتقاء تعلیمیـة متطـورة تـزید مـن حجم السكان العاملین فـي قطاع
.)١- جدول(تقدما الأكثربشكل واضـح مـن حجم العمالة الخدمیة بالدولة 

)١- جدول(
(%) .تطور حجم العمالة الخدمیة بین قطاعات مختلفة في الدول المتقدمة

الولایات الدولة
المتحدة 
الأمریكیة

ألمانیاالیابانفرنسا السنةالقطاع

الخدمات

١٩٩٦
١٩٧٣
١٩٨٤
١٩٩٤

٥,٥٧
٤,٦٣
٧,٦٨

٦٩

٨,٤١
٦,٥٠
٤,٦٠

٦٦

٣,٤١
٤,٤٩
٣,٥٦
٢,٥٩

٣٨
٢,٤٦

٥٤
١,٥٨

الصناعة

١٩٩٦
١٩٧٣
١٩٨٤
١٩٩٤

٣,٣٤
٥,٢٢
٠,٢٨
١,٢٨

٣,٣٦
٤,٣٨

٣٢
١,٢٩

٥,٢٨
٨,٣٧
٦,٣٤

٣٤

٢,٤٨
٦,٤٦
٥,٤٠
٢,٣٨

الزراعة

١٩٩٦
١٩٧٣
١٩٨٤
١٩٩٤

٣,٨
١,٤
٣,٣

٣

٩,٢١
٠,١١
٦,٧

٥

٢,٣٠
٤,١٣
٩,٨

٧

٨,١٣
٢,٧
٢,٥

٤
.١١ص ، ٢٠٠٧مدبولي ، مكتبة، لمجتمع التنمیة وا، سعد طه علام :المصدر 

كل هـذه النتائج السابقة وغیرها تشیـر إلى حقیقة هو إن البرامج التعلیمیة الهادفة التي تتبناها 
وفق برامج مختلفة والتي تسعى بها الدولة إلى الاستخدام الأمثل لموارد التعلیم لیس في مجال تنمیةالدولة

نمـا تمتـد إلى جوانـب أكثـر تنوعا في حیاة الإنسـان ر الـموارد العقلیـة والخب ٕ ات الفنیة والإبداعیـة فحسـب وا
بـالمسؤولیـة كالمشاركـة فـي صنع القرارات وتحقیـق امثـل للعدالـة الاجتماعیـة وتعمیـق روح الشعـور

الضروریة على اقل اتالمجتمعیـة اتجـاه المجتمـع ومتطلباتـه والمساهمـة فـي الاشتـراك فـي توفیر احتیاج
.تقدیر



للمدنقطاع الخدمات الحضريةالتنمية المستديمة وأثرها في تطوير  ...ميلادية٢٠١٢–هجرية  ١٤٣٣لسنة  ) ٢٠٠(العدد  -الاستاذ

١٠٠٤

.ةیمالصحة والتنمیة المستد-خامسا
تمثل الصحـة حالة مـن الرفاهیة البدنیة والذهنیة والاجتماعیـة ولیست مجـرد غیـاب المرض أو

على ویضـع تقریر منظمة الصحة العالمیة مسؤولیـة تقیم الحاجات والخدمات الصحیة)١١(الإصابة بالعجز
حیث مة الخدمات الصحیة المحلیة للسكان من خدمات تسد مطالب السكان أنفسهم منما تقدمه منظو 

ذلك مرتبط المجتمع السكاني وتعداده وكفاءة توزیعها الجغرافي وطبیعة المراكز الخدمیة التي تقدمها وكل
بین نسجمةالمر الثقافیة والسلوكیة والاجتماعیـة وحتى البیئیة ویحسـب هذه التركیبة غیرطبطبیعـة الأ

إن التقییم الدولي ،دى حصول الفرد علیهامالمنظومات الخدمیة والمجتمعیة تتوقف قابلیة هذه الخدمات و 
من التي تعاني الدولللأوضاع الصحیة للسكان في العالم لایزال غیر مرضي وغیر مقبول وتحدیدا في

ام حصول الفـرد على معظـم إمـمستویات تخلف اجتماعي وخدمي والتي تشكل عقبات وتحدیات صعبة
ة یموتضع التنمیة المستد،العالمي ) الماأنا(حاجاتـه الصحیـة الملائمـة طبـقا لمـا أشـارت إلیه نتائـج مؤتمر

وقابلیتهـا على العطاء هدفا أساسیا فـي تحسین نوعـیة الخدمـات مؤشرات المؤسسة الصحیة وكفاءة عملها
ـا العربیة وتحدیـدا في العراق نمـن خلال ما معمـول به فـي بلدانیتضح ا الصحیـة المقدمـة للسكان وهـذا م

مناسبـة تقیم المؤسسة الصحیـة وكفاءتها علـى هـذا الأساس منهـا عدد من وضع مؤشرات صحیة
ـا الحكومیة والأهلیة  وعـدد الأسـرة الطبیـة المتوفـرة فیهستشفیات بالموالمتمثلةالمؤسسـات المقدمـة للخدمـة

ة كل طبیب مـن المرض صالسریر الواحد من مراجعین عـدد الأطباء ومقدار حما یستوعبه ومقـدار 
)٢-جدول (الصحیة وحجم كوادرها الصحیة والمهنیة وغیرها ومساحة المؤسسة 

)٢- جدول(
.م ٢٠٠٥–١٩٩٧مؤشرات الخدمات الصحیة في بعض محافظات العراق للفترة 

د عدعدد السكانالمحافظة
عدد عدد الأسرةالمستشفیات

الأطباء
نسبة السكان إلى 

الأطباء
٦٧٢٦٤٣٢٢١٢٦٤٤٢٠٢٤١/٣٣٢٣بغداد
١٠٢٣٧٣٦١٩١٤٣٤٣٧٩١/٢٧٠١الانبار
٨١٩٣٧٦٧٨٣٩٥٤٧١/١٤٩٧كربلاء
١٠١١٥٩٧٧٧٠٦٥٤٤١/١٨٥٩النجف
٩٣٧٢٦١٩١٠٥٩٤٩٥١/١٨٩٣القادسیة
١٥٤٤٦٧٩١٠١٢٦٦١٠٨٩١/١٤١٨بابل

٥٧٤٣٥١٦٨٦٨٣٣٨١/١٦٩٩المثنى
٢٨٣٥٣٩٩١٢٢٤٢١١٦١٥١/١٧٥٥البصرة

.٢٠٠٥المجامیع الإحصائیة لمحافظات القطر لسنة ،الإنمائيوزارة التخطیط والتعاون :المصدر
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العدید من المؤشرات الصحیة الأخرى في حساب تنمیة القطاعات الصحیة استخدامفضلاً عن 
إلى الخ... الممرض ، مساعد طبیب ، صیدلي ) ذو المهن الصحیة(مثل نسبة الكوادر الصحیة 

، وینصرف الحال كذلك على مختبرات التحلیلات المرضیة ومراكز الرعایة الأولیة وحجم المرضى
عدل نسبة الوفیات بینهم ، فضلاً عن ألمراكز الصحیة التخصصیة ومراكز اللقاحات الطبیة للأطفال وم
.الدراسات والأبحاث الطبیة 

.یمةالبنیة التحتیة والتنمیة المستد- سادسا
فتوفـر بنیـة تحتیة سلیمة وقـادرة على تلبیة،تعـد الـبنیة التحتیـة العمـود الفقـري للتنمیـة الشاملـة 

وتضم البنیة، سـارع بعملیة المشاریع التنمویة على جمیـع الأصعدة والمجالات احتیاجـات المجتمع ت
تساهـم التحتیـة جمیـع الخدمات غیـر المنظورة التـي ترتكز علیها حیـاة السكان فـي المدن والأریاف والتي

مـدادا،فـي تفعیل الحركـة العمرانیـة والحضریـة للمدن وتشـمل هـذه الخدمـات الطـرق  ٕ ، الطاقة الكهربائیةتوا
والوقود والمواصلات ومنظـومة إیصال میاه الشرب والصـرف الصحي ومشاریع الري والاتصالات

إن تنمیـة هـذه ، والحضـریة الخ والتي ترتكز علیها فاعلیة المشاریع الاقتصادیة والصناعیة.....والجسور
تخطیطیـة سلیمة نحـو المستقبل مـما نـي مشاریـعالـدعائـم الأساسیـة تقـوم المشروع الحضـاري للدولـة وتب

إن ،ات الدولة سسؤ المؤشرات الحیویة للمیوفـر عنصر الاستدامـة والعدالة للتنمیـة الذي بـدوره یعد أهم
الصناعیة تكاد تكون موازیة للمشاریع)القاعدیة(تجارب الدول المتقدمة في بناء وتحسین الخدمات التحتیة 

ومشاریعها ه الدول في سلم أولویاتها إقامة بنیة تحتیة رصینة تربط أجزاء الـدولةالكبرى إذ تضع هذ
التحتیة في إذ تصل نسبة ما یرصد لتحسین نوعیـة البني،في غایة الأهمیة راً موأقالیمها ببعضها أ

.)١٢(من إجمالي الإنفاق والتخطیط العام %) ٢٣(ستراتیجاتها إلى أكثر من
فة عامة فان مشاریع بناها التحتیة تعاني مـن عجـز وظیفي حاد یكاد یصل صبإما الدول النامیة 

إن عدم صلاحیة مشاریع البنى، میزان التنموي لهذه الدولالغیاب أهمیة هذه المشاریع واختلالها في إلى
في تقدیم خدماتها بالشكلیتدنى التحتیة وغیاب عملیات الصیانة الدوریة لها جعل مستواها الوظیفي

. حضریة جدیدة مستقرات مناسب مما ساهم في انخفاض مستویات المعیشیة وقیام  ال
ها الصناعي والزراعي تحتاج إلى حدا أدنى من تلك الخدمات التحتیة فبدون یفالتنمیة في جانب

ومشاریـع الجسور والنقل الحضري والریفـي یصعب إقامة أیة مشروع تنمـوي صناعـي وزراعي الطرق
اعتمـادا الحضریـة المعتمـدة على إمكانیـة البنیـة التحتیـةةیـاحال سوءا في الحویقـي ویـزاد الوعمرانـي وتس

دعم وتفعیل ة تنطلق منیملذا فان برامج الاستثمار والتنمیة المستد، أساسیا بل تعد المحرك للحیاة فیها 
هذه الخدمات ك الاتجاه نحوهذه الخدمات ورصد مـا یقابل أهمیتها مـن اهتمـام ومشاریع تنمویة تحر 

على أهمیـة سوى ل هذه المشاریع في خطط البلدان النامیةحصتوضرورة توفیرها وتحسین نوعیتها إذ لا
ـة فـي تشجیع یمالمستدوهـنا تساهم عملیة التنمیة،وتقل هـذه النسـب فـي الدول الأكثر تخلفا %) ٢,١٣(
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قحام هـذه الدول فـي مجال التكنولوجیا ال ٕ وتحدیث تصمیمفيخدمتهاحدیـثة ومـدى استفـادة الدول مـنوا
مكانیة شبكات الخدمات التحتیة وزیادة ما یرصد لها من إجمالي الإنفاق المالي ٕ لتحسین كفاءة عملها وا

.   الاعتماد علیها في مشاریع تنمویة لاحقة 

یمةالإسكان الحضري والتنمیة المستد-سابعا
ن الحضـري بأنهـا تلـك التوجیهـات الحكومیـة التـي تتبنـاهـا الحكومـات أویقصـد بمشاریـع الإسكـا

تستوعب التـي ترمـي إلـى تحقیـق وخلـق بنیـات سكنیـة معاصـرة) الخاصة،العامة (الشركـات الاستثماریـة 
لك للمستهكافة احتیاجات السكان ومتطلباتهم الحضریة بما في ذلك الخدمات العامة وطرق إیصالها

مكانیة استغلالها بصورة امثل  ٕ التـي توجـه الدول ویعد المسكن وطـرق توفیره مـن بین ابـرز المشكلات، وا
احتیاجات السكن ومتطلباته النامـیة وسیاساتها وبالتالي فـان طرق علاجهـا تكـاد تكون عسیـرة في ظـل تعدد

توفیر كافة الإمكانات المتاحة في يعنتإن عملیـات تخطیط الإسكان الحضري فـي الأساس ، وخصائصه
طبیعة التوجهات والتكتلات العمرانیةولعل،السكنمنحدود الموقع مـن اجل توفیر احتیاجات المجتمـع 

من ركیزة أساسیة للإنسان فهو البیئة تتطلب تخطیطا مستمرا لخدمات السكن لما یشكله)الحضریة(
سكـان وخصوصا فـي المدن والناطـق والضواحي الحضـریة القریبة وتأتي أهمیـة مشاریع الإ،المحلیة للإنسان

وبإحجام الأسر المتمثل بالزیادة السكانیة المستمرةواقتصادیة وخدمیة فیأتي العامللعـدة عوامل منهامنها
)على سكن مناسبرغبة السكان في حصولهم(وعدد إفرادها وطبیعـة التوجهات السكانیة نحـو السكن

أسرها الكبیرة في مساكن ل الصغیـرة وانشطارها عـنئار الأسري الـذي ترغب فیـه العواشطلانوطبیعـة ا
العقاریـة والإسكانیـة وبسعـر بحجم الاستثماراتالمتمثلةجدیدة فضلا عن طبیعة العوامل الاقتصادیة 

الحضریـة الأرضاستعمالاتخریطة الأرض الـذي یـتراوح بیـن مراكـز المدن وضواحیهـا بالإضافـة إلى
)Land use (المخطط الأساسي ومـا یشغله الاستعمـال السكني مـن نسبة فـيmasterplan للمدن

ـد مشاریع الإسكان فمـن رصید حیوي یر والمستقرات البشریة وما تشكله منظومة الخدمات بأنواعها
حیث الأهمیة والمفهوم في التي تتفاوت منكل هذه العوامل وغیرها، بالمتطلبات الأساسیة للمجتمـع 

وتلعب البیئة الجغرافیة للإقلیم الدور ،على الأقلدید ستراتیجة الإسكان الحضري في الدولة أو المدینةحت
ومقدار تجهیزه بالمیاه فضلا عن للمناطق السكنیةالأهم في تمدید إمكانیاته السكنیة فالموقع الجغرافي

الحضاري التعلیمي والمعاشي یساهم بشكل أو بأخر في رسم همومستوا) الثقل السكاني(الحجم السكاني
ظل تعدد متطلبات المشاریع الإسكانیة وزیادة كلفتهـا الاقتصادیة صورة المشاریع الإسكانیة للمدینة في

مـن ؤ فـي رسم السیاسات الاقتصادیـة للإسكان بالطریقـة التي ترسـم وتةیموهنـا یبرز دور التنمیة المستد
تمثل فـي نظـر التنمـوي ) ثانویة (یرتبـط بالسكن مـن خدمات واحتیاجات مكملة لهـذه الخدمـات وماالحاجـة

عداد تصامیم ،الإسكان المتطوروالمخطـط ركیزة ٕ وتجد الإشارة إلى إن تنمیة المشاریع الإسكانیة الجدید وا
حضـري والـذي سـوف ینتـج عنه تعـديلا یعني بالضـرورة الشروع فـي زیادة إعدادهـا العشوائیـة مناسبة لها

مفهـوم التصحـر للمـدن مما قـد یـؤدي إلى سیادةتاخمةالأراضـي الزراعیـة المحیطـة والمصریـح علـى
الزراعیة المنتجة والقابلة البشري الناتـج مـن الزحـف العمرانـي للإنسـان ومنشاتـه العمرانیـة نحـو الأقالیـم

تغییر وظیفي في طبیعة وبالتالي سوف یعرضها إلى إحداث، نطاق المدن للإنتاج الزراعي خارج 
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وانما تسعى المشاریع التنمویة في ،استعمالات الأرض الذي یفقدها قدراتها على الإنتاج الزراعي إلى الأبد 
وكذلك التوسع في حجم المشاریع الإسكانیة غـیرالى توفیر الظروف المواتیة للسكنالإسكانمجال 

خدمیة والططة سیتـرك اثأرا سلبیـة بالغـة كونـه یخلـق مناطـق سكنیـة حضریة فاقـدة لقـدراتهـا السكنیـةالمخ
كبیرة بفعل لجوء فـي إن واحد مما ینعكس سلبا على طبیعة الأوضاع الصحیة والتعلیمیة للسكان بدرجة

ـة وبالتالي فـان یمالمستدبشریةالسكان إلى بیئات غیـر المخدومة وغیـر مخططه ضمن مشاریـع التنمیة ال
- :أساسیة أهماـة للمشاریـع الإسكانیة تنطلـق مـن عـدة مؤشـراتیمتخطیـط التنمیة المستد

،مساحة(خلق بیئات سكنیة ملائمة وذات شروط صحیة وضمن مؤشرات السكن الملائمة من -١
).الخ.... خدمات ،موقع جغرافي

ومقـدار استیعابهـا فـي المشاریـع الإسكانیة وما) الاكتظاظ(احتساب نسبـة الكثافـات السكانیـة -٢
. تحتاج من توفیر المناطق المناسبة للتوسعات العمرانیة 

ومـا ) الرفاهیة الاجتماعیة،العائليالانشطار،الزیادات السكانیة(ثوغرافیة نمؤشرات الأ-٣
.من اثأر على البیئة السكنیة تعكسه

أر بیئیـة وخدمیة كالتلـوث ومشاریـع الصیانـة والبني الخدمیـة وتقییمفضلا لمـا تعالجه مـن اث-٤
.حاجات السكن دوریا 

.  المعاییر السكنیة وأخذها في الحسبان وتقدیر متطلبات الفرد السكنیة الحاضرة والمستقبلیة -٥

مربهابطبیعة الظروف الاقتصادیة والسیاسیة التي یترتبط مشاریع الإسكان الحضريفي العراقف
ویعد العراق مـن بین الدول السابقة فـي تنمیة مشاریع الإسكان الحضـري فقـد اشترك منذ سبعینات ،البلد

في كندا Habitatالقرن الماضي بالعدید مـن المؤتمرات الدولیـة الخاصة بالسكـن أهما مؤتمـر الهبتیان
صل إلیه العالـم فـي حـل و لتقدم الذيالخاص بمعالجة مشاكل السكن في الدول النامیة ومعرفة درجة ا

الطلب على السكن الحضري في مشاكل السكن ضمـن المستوطنات البشریة لقـد بـدأت الحاجـة الملمة فـي
ویعزي السبب في تفاقم ،في تزاید مستمرالعراق منذ منتصف القرن الماضي وحتى الوقت الحاضر وهي

)١٣(-:مل أهماأزمة السكن في العراق إلى العدید من العوا

.زیادة معدلات الهجرة من الریف إلى المدن-١
التنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة التي شهدها القطر في غضون السبعینات أدت إلى ارتفاع في -٢

.نسب التحضر وزیادة سكان المدن وتشجیع الهجرة إلیها
حـل مشاكـل السكان بالسرعـةلـذا عملـت وزارة الإسكـان والتعمیـر بإعـداد الكثیر مـن الدراسات ل

تخطیط ویهتم،الممكنة ولعل تطویر الإسكان العمودي لتجربة حدیثة في العراق كانت ثمرة هذه الدراسات
:الإسكان الحضري بشكل عام في معرفة الجوانب التالیة 

.في عدد الوحدات السكنیة)العجز السكني(تقدیر النقص الحالي-
.مة عن النمو السكانيجسكنیة الناتقدیر الحاجة للوحدات ال-
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.عمرهاانتهاءمعرفة الوحدات السكنیة الواجب استبدالها بسبب -
.تقدیر الوحدات السكنیة للازمة مستقبلا-
......الاهتمام بالخصائص السكانیة في مختلف الجوانب التخطیطیة والبیئیة والاقتصادیة-

یمةالخدمات العامة والتنمیة المستد-ثامنا
مظهرا مهما مـن مظاهر الحیاة الحضـریة بشـكل public Facilitiesلخدمـات العامة تمثل ا

عـام وعلیها ترتكز العدیـد مـن القطاعات الخدمیة الأخرى ویطلـق مصطلح الخدمات العامـة عـادة على
الحیـاة اللازمة ـد المدینة وبیئتهـا بالعدید مـن مقومـاتفجمیـع الأنشطة المنظـورة وغیـر المنظورة التـي تر 

معـا یومیا وعـن ألاستمرارها وتضم العدید مـن الأنشطة والفعالیات الحیاتیة التي یمارسهـا السكان والمدینة
ویقـوم ، بصورة سلیمـة طریقها یتـم التفاعـل المكاني للخـدمات بأنواعهـا وتقـدم المدینـة نشاطاتهـا للسكـان

الخدمـات وخطة المدینة وبمـا خلال إیجاد سبل التوازن المكاني بیـنتخطیط الخدمات العامـة تنمویا مـن 
لابد مـن تضمین خطـط المدینة إن الخدمات العامـة تسیطـر علـى اغلب الحیاة الحضریـة للمـدن لـذا

وضمن المواصفات القیاسیة للخدمة التنمویة ومشاریـع تخطیطها جانبا كبیرا من هذا النوع من الخدمات
.معدلات النمو السكاني والعمراني المتوقع للمدن م مـن قبل السلطات البلدیة تنفیذیا استنادا إلىوالمدعو 
التنمیة الحضریة ووسائل تقدیم الخدمات:تاسعا

Urbanismوبین مفهوم الحضریةUrbanizationهناك فرق واسع بین مفهومین التحضر
مجموعة بأنهحضرفیعرف الت،لوم الحضریة والتخطیطیة أو مـا تعرف أحیانا بالعصریة لدا المختصین بالع

عملیة تركیز السكان المقیمین في التجمعـات المدنیة او الزیـادة الحاصلة فـي نسبة سكـان المدن أو بأنه
التجمعات الأولى زیادة عـدد أماكن التجمع السكاني والثانیة نمو في حجموسیلتین سكاني یتم عبر 

بأنها قدرة المجتمع على الاختراع والإبداع) Modality(مفهوم الحضریة او الحداثةفیما یعرف،السكانیة 
أدوات بتقبل المبتكـرات الحدیثة كما یشیر إلـى انتشار النظرة العلمیة ومـدى استخدامتمثلوالاستیعاب الم

ن ومقدار تطورهم وكـلا من هذیـن المفهومین فـي تماس مباشـر بحیاة السكـا،)١٤(التطور التكنولوجي 
وهـذه العلاقة ، یرتبـط المفهومین بعلاقـة وثیقة فـي إنتاج الخدمـات ووسائل تقدیمهـا المكانـي والفكري كما

واستهلاكها طردیة فتطور حجم إنتاج الخدمات وتنوعها المكاني واختلاف إشكالها وعرضهاعـادة ما تكون
مرهونا ) الحضریة(فتطور التجمعات البشریة ،واءالحضریة على حدا سنسب إنتاج المجتمع منتزاد

ومن هـذا المبدأ الدینامیكي تنطلـق سیاسـات التنمیـة ،بتطور قطاع الخدمات ومدى تفاعلها مع السكان
والفنیة فهي تسعى إلـى تطویـر قابلیات البیئات الحضریة الحضریة المستدیـمة فـي معالجتهـا التخطیطیة

قطاع الخدمات وتحسین نوعیة الحیاة والظروف المحیطة بها الحضریة بما فیهانحو توظیف إمكانیاتهـا
، التي تمكن المجتمع ومقدراته من النمو العقلاني والتكامل المنتظم واستیعـاب جمیع المتغیرات الوظیفیة

نشاء بیئات حضریة مستقرةكما تهدف التنمیة الحضریة إلى ٕ وهـذا تطویر مراكز العمران وتخطیط المدن وا
على مراكز تقدیم الخدمات ومقـدار كفاءتهـا فـي إشباع الحاجـات الأساسیة ما ینعـكس یشكل كبیـر

على مقدار التنمیة الحضریة للمراكز الخدمیة داخل المدن Capabilityالخدمة ویتوقـف مفهـوم كفـاءة،
:الهرمي إلىمراكز الخدمات حسب الترتیبتصنیفإلى وهنا تجد الإشارة
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:مركز تقدیم الخدمات الرئیسیة - ١
كمراكز) عالیة المستوى(وتقـع داخـل مراكز المـدن الكبـرى وتقـدم خدمـات مـدن المرتبـة الأولـى 

الحضري الاتصـالات وتجـارة الجملـة وخدمـات التجـارة الـعامـة والخدمـات المالیـة ومراكـز خدمـات النقـل
ویمتاز هـذا النوع مـن الخدمات بالمركـزیة العالیـة فـي اعم ودور الإقامة ، كخدمـات الفنادق الراقیة والمط

تمتاز هذه المراكز بمبدأ التجاور والتقارب المكاني لتحقیق مبدأ الاستفادة من جمیع ،تقدیـم خدماتهـا
بعاده الوظیفیة وتخـدم التجمعات السكانیـة المحلیـة والإقلیمیـة عمقومات المكان ٕ لـى حدا سواء المركزي وا

الحال في سوق الشورجة المجمعات الجامعیة في باب المعظم والجا دریة فـي مدینـة بغداد كمـا هـو
تقدیم الخدمات السیاحیة والتراثیة في مدینة الموصل وشقلاوة والمراكز الدینیة في النجف وكربـلاءومراكـز

والتـي فـي العمالة والمستثمـرین ورجال الإعمالوالكاظمیـة والاعظمیة والتـي تستقطـب الإعـداد الكبیرة 
.اتساع خدماته عـد المدینة الخدمـي والوظیفي الـذي یستنـد على مبـدأ الإقلیـم الوظیفـي ومدیاتتشكـل بُ 

:مراكز تقدیم الخدمات المحلیة - ٢
دینة دون المنطقـةعلـى مناطـق مختلفـة مـن الموزعتتـ،وتكـون هـذه المراكز ذات الصفـة المحلیـة 

السكنیة التجمعات العمرانیة الكبیـرة علـى أساس المحلاتالمكانيوتتبـع في توزیعهـا ) التجاریة (المركزیة 
العدید مـن والإحیاء الكبرى وتظهر عـادة على شكـل تجمعات تجاریـة متوسطة الحجـم كمـا هـو حـال

شارع نادر الناصریة وطـن فـي البصـرة وسـوق ألحبوبي فـيیة كشـارع الو قالمراكز الخدمیة فـي المدن العرا
.في الحلة والبیاع في بغداد وغیرها

وتختلف هذه المراكز عـن المراكز العالیة المستوى كـون درجـة خدماتها لیست مـن الدرجة الأولى
من تها إلى ابعدكما یقـل فیها التنوع الخدمي ووسائل تقدیم الخدمة للمستهلك من جانب ولا تصدر خدما

في مناطق التجمعات العمرانیة المجاورة إلا أنها تتعرف إلى حركـة واسعة من قبل السكـان الذیـن یقیمـون
. )١٥(مجاورة أحیانا 

:قدیم الخدمات ذات المستوى الدنیا مراكز ت- ٣
لـى مستـوى الحـيیـزاد اتساع هـذه المراكـز جغرافیـا علـى إحیـاء المدینـة وقطاعاتهـا السكنیة وع

المفرد مثل أسواق وتجمعات تجارة، وتقدیم خدمات ذات مستوى اقل تنوعا من المراكز السابقة ، السكني 
)المستهلكین(والأفران والمخابز والصیدلیات وریاض الأطفال ومقاهي الانترنت وتختلف حركة السكان

: سیین هماوهذه الحركة تحددها عاملین أسا،نحو هذه المراكز الخدمیة 
.حركة السكان نحو مراكز الخدمات ذات المرتبة الأولى-أ

).القریبة(حركة السكان نحو المراكز الخدمیة الثانویة -ب

والأفضـل فـالسكـان یفضلـون دائما المراكـز الخدمیـة العالیــة المستـوى للحصـول علـى التنـوع الأكثـر
إمكانیة الحصول الخدمـات تشكـل في بعض الأحیان عائقا فـيإلا إن مركزیـة هـذه ، فـي الخدمة المقدمـة 

یلجا التي عوائق من العلیهـا نتیجة كثافـة الحركة نحو هـذه المراكز ومشاكـل المرور والتلوث وغیـرها
إلى المراكز الخدمیة ذات المستویات الثانویة والدنیا التي تحقق لهم أدنى مسافةمن خلالها السكان 

.وصول للخدمات
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نظریات توزیع المراكز الخدمیة : اعاشر 
ظهرت العدیـد مـن النظریات والآراء الجغرافیـة والاقتصادیـة والتخطیطیة والتـي تناولت ظواهـر

ادأهمیة عالیة لـتسبتوقد اك،التوزیـع المكاني للمـدن ومراكز تقدیم الخدمـات خلال الـقرن العشرین
الوظیفـي التوزیـع المكاني لمراكـز الاستیطـان البشـري وطبیعـة التفاعـلالدارسیـن فـي الكشـف عـن أنمـاط 

تحـرك وانسیابیة بینهما ومقدار ما تتقـدم بـه المدن مـن وظائف وخدمـات لسكانهـا بدرجـة أكثر فاعلیة فـي
رحلة حركة السكـان في حركـة الخدمات مـن مراكز الإنتـاج إلى مراكز الاستیطان الحضري عـن طریـق

سهولة الوصول التعامـل الیومي ومـا تنطوي علیه نسـب التكلفـة الاقتصادیة وعامل الزمن
Accessibilityبها الجغرافي الألماني ولقـد أثارت الدراسة التي تقـدم، دید أهمیة المركز الخدميحفي ت

طیة وغیرهم الجدل والتخطیلدا المختصین في الدراسات الحضریةWalterchristallerفالتركریستلیر
نظریة وقـد اسماهـا ١٩٣٣عــام الكثیر حول التركیب ألحجمي لمراكز تقدیم الخدمات في جنوب ألمانیا

Centralplaceالأماكـن المركزیـة  Theoryوتدرجها الوظیفي وقد والتـي درس مـن خلالهـا الخدمـات
اً وفقمنظماً هرمیاً ترتیباً ویات مرتبةتوصل إلى حقیقة مفادها إن مراكز الخدمات تكون في سبعة مست

لقـد طـور ، الموضوع بجدیةوهي أول دراسة غنیة ناقشت هذا)  Hierarchy(لنظام طبقي أو هیراكي
الخدمة وهو عبارة عن المسافة أطلـق علیـه اسـم مدىالأولكریستلر فـي نظریتـه مفهومین أساسیین 

الثانيإما المفهوم ، المحیطة بـهاكز إلى المنطقة التكمیلیةالقصوى التي تمتد فوقها الخدمات من المر 
هـذه المنطقة المحیطة بالمركز وهـو اقـل عدد مـن السكان اللازم توفره فيThesholdعتبةفهـو ال

استنتج كریستلر نظاما تسلسلیا ومن خلال هذه الافتراضات، لیضمـن للخدمات النجاح الاقتصادي 
حجامهـامترابطـا مـن الأماك ٕ وطبقـا لنظریـة التدرج فـي ،  السكانیة ن المركزیة والتـي تتدج فـي إعدادها وا

تتناسب بأنواعها المختلفـة مـع والذي مفادها إن الخدماتHierarchy in Servicesتقدیم الخدمـات 
)١٦(لي في المدنتقدیمها التدرج التاوعـادة ما تأخذ الخدمـات ووسائـل)الحجم السكاني(التدرج السكانـي 

Miniمركز المجموعة السكنیة او ما یعرف بمركز المجاورة السكنیة الصغرى-١ Neiyhbour
hood.

Theمركز المجاورة السكنیة-٢ neighborhood.
Theمركز الحي السكني-٣ district centre.
Theمركز المدینة -٤ town center.
Theالمراكز الإقلیمي-٥ rational Center.

: ویستند هذا التدرج في المراكز على عدة عوامل مؤثرة أهمها 
١٠٠فـإذا كان المستـوى الأدنى یخـدم فـي حـدود، حجـم التجمع العمراني الـذي یخدم المركـز -١

.نسمه فان المستوى الأعلى للمركز یخدم أكثر من ملیون نسمة٢٠٠–
الأدنى یقدم خدمات أساسیة فإذا كان المركز ،تناسب حجم الخدمات كما ونوعا -٢

الیومیة یاتفان المراكز العلیا تقدم الخدمات الأساسیة والكمالیة طویلة المد)ضروریة(ملحة
. والشهریة

ففـي حالـة المراكز الدنیا تتم مسافـة السیر Walkinydistaneمسافة السیر نحو الخدمات -٣
علیا والتي یلزم معها م فان المسافة تتضاعف في المراكز ال٨٠٠–م ٢٠٠حدود في

.النقل السیارات أو الدراجات استخدام وسائط
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فهو یتناسب مع هذه المراكز تبعا لتدرجها فـإذا كان في المستوى الدنیا فـي ،زمن الرحلة -٤
لى أكثر إ) المدینة أو الإقلیم (ز العلیا دقیقـة فان هـذا الزمن یـزاد المراك١٠–٥حدود

م مـن ذلك إن طبیعة المراكز الخدمیة فـي البیئات الحضریـة ویفه.دقیقة ٦٠- ٣٠من
عوامل عـدة ولعل الحجم السكاني المتوقـع للمراكز الخدمي غیرها یحـدد إبعـادهـا الوظیفیـة و 

، وكـم الخدمات المقدمة ومقدار تفاعل الفرد معها إن یخدمـه هـو الأساسي فیما یأتي نوع
یتمتع به من مركزیة عالیة تمكنه من الخدمي ومافضلا عن الموقع الجغرافي للمركز

.تحقیق تسهیلات وظیفیة مهمة 
ومن هنا تتضح علاقة توزیع المراكز الخدمیة في المدن وأقالیمها الوظیفیة بمشاریع التخطیط 

:هماأساسیینالحضري وتنمیتها المكانیة بعاملین 

.رتبة المركز الخدمي ودرجته: الأول
.السكاني للمركز الخدمي الحجم : الثاني

إذ تسعى برامج التنمیة الحضریة إلى تحقیق توازن مكاني بین المركز الخدمي ودرجته من جهة 
.وحجمه السكاني وكثافته البشریة من جهة أخرى 

الخاتمة
یتلاءمعلمي كأسلوبالتنمیة مفاهیم متعددة على صعید النظریة والتطبیق وهي بحركتها أخذت
مكانیاتهالمجتمع مع متغیرات ٕ وبمعالجاتها وفلسفتها تحضى بقبول واسع عند المختصین ، التقنیةوا

أهمإحدىمفهوم التنمیة المستدیمة إلىمفاهیم التنمیة بالتطور استجابة لمتطلبات المجتمع وصولا فأخذت
دامة في جوهانسبوغ عام مفردات التنمیة البشریة التي اخذ  جوهرها یتبلور بعد القمة العالمیة للتنمیة المست

من بدءاالأساسیةم ، انطلقت مفاهیم التنمیة المستدیمة من متغیرات تمس حیاة المجتمع وحاجاته ٢٠٠٢
نوعیة حیاتهم من خلال دراسة قطاع الخدمات الحیوي الذي إلىالاقتصادي والمعیشي ووصولا مستواه

.مختصینوالمكان على حد تعبیر الالإنسانبین الألفةیشكل عامل 
، الأخرىحیویتا بین قطاعات المدینة الأبرزفمنظومة الخدمات الحضریة للمدینة تشكل القطاع 

والتي تستهدف السكان وحیاتهم بشكل مباشر من خلال ما تقدمة من خدمات جلیلة كالسكن والتعلیم 
بأسالیبهامیة المستدیمة التي تعالجها التنالأساسیةوالصحة والخدمات العامة وغیرها ، وان هذه الخدمات 

الحضري  للسكان على - والرفاه الاجتماعيالأمنمستوى لائق یحقق إلىترید  الوصول بها أنماالمختلفة 
عند حد مناقشة كفاءة منظومة الأمراختلاف فئاتهم ومتطلباتهم الحضریة داخل البیئة المدنیة ، ولم یقف 

نماالخدمات داخل المدینة  ٕ مفهوم التخطیط إلىونظریاتهأنواعهیط الحضري بكل خضع مفهوم التخطوا
من خلال دراسة توزیع مراكز تقدیم الخدمات ومدى علاقتها بالتوزیع المكاني للسكان التنموي المستدیم 

داخل البیئة الحضریة وصولا إلى تحقیق توازن مكاني منظم بین الخدمة والمستهلك ، وأخیرا فان أسالیب 
اعد المخطط في أیجاد الوسائل والبدائل المختلفة لتحقیق آلیة تخطیط المكان بمفرداتة التنمیة المكانیة تس

.المختلفة 
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قائمة المصادر
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. ٥٨، ص١٩٩٨،بیروت ،٩بیة ، العددمجلة بحوث الاقتصادیة عر 
مخیــف جاســم الجبــوري ، واقــع التنمیــة الاقتصــادیة والتنمیــة البشــریة المســتدامة فــي الــوطن العربــي )٤(
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)٥(
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.٣ص ١٩٩٣، بیروت ، العربیة 
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.٣ص
تقیم مؤشرات التنمیة الحضریة المسـتدیمة فـي محافظـة كـربلاء للفتـرة ، ریاض كاظم سلمان ألجمیلي ) ١٥(
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